
ــــة في دعــــوة “داعــــش” إلى قــــراءة تحليلي
اغتيال علماء مسلمين معارضين له

, فبراير  | كتبه شمس الدين النقاز

في إصدارين منفصلين، خيرّ تنظيم الدولة الإسلامية فتح جبهة حرب جديدة، أهدافها دعاة وعلماء
من مختلف البلدان العربية هذه المرة، اختلفت مناهجهم الفكرية واتجاهاتهم العقائدية، ولكنهم

توحدوا في الوقوف صفا واحدا ضده.

إصداران منفصلان، الأول بثه المكتب الإعلامي لولاية نينوى والثاني لولاية الخير بعده بيومين، عرض
ــدأهما ـــ”عملاء الطــواغيت”، ب ــة بين “علمــائه” ومــن أســماهم ب ــة غــير متوازن ــم مقارن فيهمــا التنظي

بتصريحاتهم المعادية له، وختمهما بالدعوة إلى تصفيتهم وقتلهم حتى بين عائلاتهم.

اللافـت في الإصـدارين هـذه المـرة، أنهـا المـرة الأولى الـتي يـدعو فيهـا التنظيـم أنصـاره غـير القـادرين علـى
الالتحاق بـ”أرض الخلافة”، إلى قتل العلماء والدعاة المخالفين له، فرغم هجومه المستمر عليهم في
أغلـب مـواده الدعائيـة، صوتيـة ومرئيـة كـانت أو مكتوبـة، إلا أنـه لم يسـبق لـه أن دعـا أنصـاره جهـرا إلى
قتلهم، ما يشير إلى دخول “صراع الإسلاميين”، مرحلة الرصاص والقصاص بعد سنوات من حرب

الأفكار والكتب والبيانات.

يــة الــتي تخوضهــا الحكومــات خاصــة العربيــة منهــا، لصــد الحملــة إن المتأمــل في مســار الحــرب الفكر
الدعائية للجهاديين وتنفير الناس منهم ومن معتقداتهم بحجة مخالفتهم لصحيح المنقول وصريح
المقعول، سيلاحظ تباينا شديدا في موازين القوى، فدعاة “الوسطية ونبذ الغلو” سخرت لهم دولهم
إمكانيات مادية ولوجستية ضخمة بهدف “كشف شبهات التكفيريين”، لكن في مقابل ذلك، وجد
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يــة لقلــة الامكانيــات والحصــار الجهــاديون أنفســهم في موقــع العــاجز عــن صــد هــذه الحملات الفكر
الخانق عليهم على كل الأصعدة.

إصداره “فقاتلوا أئمة الكفر” الصادر عن “ولاية الخير”، حاول تنظيم الدولة
الإسلامية بطريقة “مونتاج” محترفة، إظهار الدعاة المخالفين له في موقف

“المداهنين المرقّعين للطواغيت”

في إصداره “فقاتلوا أئمة الكفر” الصادر عن “ولاية الخير”، حاول تنظيم الدولة الإسلامية بطريقة
“مونتــاج” محترفــة، إظهــار الــدعاة المخــالفين لــه في موقــف “المــداهنين المــرقّعين للطــواغيت”، فتــارة
يســـتعرض تصريحـــاتهم المرئيـــة وصـــورهم وعلاقـــاتهم “المشبوهـــة”، وطـــورا يقتبـــس تصريحـــاتهم في
الصحف، والتي تدعو في مجملها إلى “وجوب إطاعة ولي الأمر وعدم الخروج عليه” إضافة إلى “عدم

وجوب الجهاد إلا بإذن ولي الأمر وضرورة التبليغ عن المجاهدين”.

الأمر لم يتوقف عند هذا الحد، فبعد كل مقطع استعراض للصور والفيديوهات والاقتباسات، يخ
“خطيبا الدولة” في محاولة منهما لنزع “الشرعية الدينية” عن “عملاء الطواغيت”، وذلك من خلال
خطبة قصيرة اختيرت كلماتها بعناية فائقة، بهدف إقناع “أنصار الخلافة” والمتردّدين عن نصرتها، بأن

“دولتهم” على الحق، وكل من خالفها على البطل.

إصدار ولاية نينوى “عملاء لا علماء”، قارن التنظيم بين “علمائه” على غرار أبي
محمد العدناني وأبي علي الأنباري وغيرهما، وبين “عملاء الطواغيت” من أمثال

محمد العريفي وسلمان العودة وعبد العزيز آل شيخ وغيرهم

أمـا في إصـدار ولايـة نينـوى “عملاء لا علمـاء”، قـارن التنظيـم بين “علمـائه” علـى غـرار أبي محمد العـدناني
وأبي علي الأنباري وغيرهما، وبين “عملاء الطواغيت” من أمثال محمد العريفي وسلمان العودة وعبد
يـز آل شيـخ وغيرهـم، مسـتعرضا جملـة مـن المحطـات الـتي عاشهـا رمـوزه، والـتي انتهـت بمقتلهـم العز

يا أو نتيجة قصف طائرات التحالف الدولي. جراء المعارك الدائرة في العراق وسور

يــة تزامنــا مــع تــوزيعه الإرهــاب في أنحــاء العــالم، لم يتخــلّ تنظيــم الدولــة هــذه المــرة عــن ثقافــة “لامركز
الأهــداف”، فرغــم أن كبــار علمــاء الســعودية، هــم ألــدّ خصــومه والقــوة الضاربــة في حــرب النصــوص
والدلائل الشرعية عليه، إلا أن التنظيم لم يركزّ في خطابه التحريضي على دعاة الحجاز فقط، فبعض
مشـايخ مصر علـى غـرار محمد حسـان والمفـتي السـابق علـي جمعـة وشيـخ الأزهـر أحمـد الطيـب، ورئيـس
الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين، بالإضافة إلى الداعية اليمني الصوفي الحبيب علي الجفري والسوري
محمد راتــب النــابلسي والأردنيين علــي الحلــبي أمجــد غورشــة، هــم “شركــاء في الحــرب الصــليبية” ضــده،

وفق تصوّره، لذا وجب “تصفيتهم” و”تخليص الأمة من شرورهم” .



مــن المثــير للانتبــاه في هذيــن الإصــدارين، خلــوّه مــن “التأصــيلات الشرعيــة” الــتي كــان التنظيــم يوليهــا
كـثر مـن مناسـبة، حشـد تنظيـم الدولـة “الأدلـة الشرعيـة” الجـانب الأهـم مـن حربـه الدعائيـة، ففـي أ
باسـتفاضة لإقنـاع أنصـاره والمتعـاطفين معـه بصـحة أحكـامه، فـتراه يسـتدل بـالقرآن والسـنة وأقـوال
ــاب “القصــاص الصــحابة والعلمــاء الســابقين لإضافــة الصــبغة الشرعيــة علــى أفعــاله وخاصــة في ب

والحدود والجنايات”.

رغم أن الحرب الكلامية بين قياديي “الدولة” ورموز التيار الجهادي على غرار
أبي محمد مقدسي وأبي قتادة الفلسطيني قد وصلت إلى حد “التبديع”

و”التفسيق”، إلا أن تنظيم الدولة لم يكفّر هذين الرمزين رغم خلافه الكبير
معهما، وهو ما يمكن أن يكون رسالة مضمونة الوصول إليهما بأننا لا نكفركم

حتى وإن صرحّ بعض أنصارنا بذلك علنا

من جهة أخرى، ورغم أن الحرب الكلامية بين قياديي “الدولة” ورموز التيار الجهادي على غرار أبي محمد
مقدسي وأبي قتادة الفلسطيني قد وصلت إلى حد “التبديع” و”التفسيق”، إلا أن تنظيم الدولة لم
يكفّر هذين الرمزين رغم خلافه الكبير معهما، وهو ما يمكن أن يكون رسالة مضمونة الوصول إليهما
بأننا لا نكفركم حتى وإن صرحّ بعض أنصارنا بذلك علنا، كما أن ظهور الزعيم السابق لزعيم القاعدة
أسامة بن لادن في الإصدارين من خلال مقاطع القطع، كان رسالة أخرى إلى خلفه أيمن الظواهري،

يبدو أن مفادها “شتّان بينك وبين أسامة”.

تنظيـم الدولـة الإسلاميـة أصـبح يشعـر بحصـار كـبير ضـاق بـه ذرعـا بسـبب خطابـات وفتـاوى مشـايخ
المسـلمين المناهضـة لـه، فالطـائرات الـتي لا تغـادر سـماء الأراضي الـتي يسـيطر عليهـا مسـتندها فتـاوى
“كبار العملاء” وفق تصوّره، كما أن “الجواسيس” المتربصّين بكبار قياداته ومقراّته، يستند بعضهم
يز الفوزان”، بحسب ما جاء في الاعترافات التي بثها التنظيم على فتاوى الداعية السعودي “عبد العز
لأحد المتعاونين مع التحالف الدولي، وهو ما ساهم بشكل كبير في تحقيق القوات والميليشيات التي

يا والعراق وليبيا. تقاتله على الأرض لتقدّم كبير في سور

يمكننا القول، إن اجتماع علماء المسلمين ودعاتهم رغم اختلاف اتجاهاتهم
الفقهية وأصولهم العقديةّ صوفية وأشاعرة وسلفيين، على إعلان الحرب على

كلها في تنظيم الدولة الإسلامية والتصدّي لدعايته عبر دعاية مضادّة أتت أ
جوانب كثيرة

في الأخــير يمكننــا القــول، إن اجتمــاع علمــاء المســلمين ودعــاتهم رغــم اختلاف اتجاهــاتهم الفقهيــة
وأصــولهم العقديّــة صوفيــة وأشــاعرة وســلفيين، علــى إعلان الحــرب علــى تنظيــم الدولــة الإسلاميــة
كلها في جوانب كثيرة، عجّل في انتقال التنظيم إلى المرحلة والتصدّي لدعايته عبر دعاية مضادّة أتت أ



التالية من “الحرب اللامتوازنة” عبر استهداف “عملاء الإسلام” و”حمير العلم” بدل “قتل المباحث
والمخـــابرات”، وهـــو مـــا يؤكـــد دخـــول “صراع الإسلاميين” في مرحلـــة “الرصـــاص والقصـــاص” مـــن

بعضهم، بعد انتهاء مرحلة “الردود الشرعية على الخوا والمرجئة والحرورية”.
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